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علاقات تونس مع جمهورية البندقية خلال العصر الحديث من العداء إلى 
السلمية 

الشافعي درويش)))

تاريخ الاستلام: 07-11-2019                                           تاريخ القبول: 2020-08-03

ملخص البحث: 

      إن العلاقــات بيــن تونــس وجمهوريــة البندقيــة قديمــة؛ فهــي ليســت وليــدة العصــر 
الحديــث، بــل تعــود إلــى القــرن 4)م، أي إلــى عهــد الدولــة الحفصيــة، ولكنهــا أخــذت منحــى آخــر 
ــزت  ــد تمي ــي ســنة 1574م ،وق ــة ف ــة عثماني ــس إيال ــا أصبحــت تون ــرن 16م؛ أي عندم خــلال الق
ــا  ــة، لكنه ــة العثماني ــات الدول ــس بعلاق ــاط تون ــة، نظــرا لارتب ــي البداي ــة ف ــات بالعدائي ــك العلاق تل
توجهــت إلــى الســلمية خــلال القــرن 8)م، بســبب عــدة عوامــل وظــروف؛ مــن أهمهــا المصالــح 
ــي  ــا ف ــى تجارته ــاظ عل ــى الســلم للحف ــة إل ــة البندقي ــن، وخاصــة حاجــة جمهوري ــة للطرفي التجاري
البــلاد المغاربيــة ومــن بينهــا الإيالــة التونســية. فتوجــت علاقــات الطرفيــن بتوقيــع معاهدتيــن للســلم 

ــنتي 1763م، و1792م.  ــلال س ــارة خ والتج

الكلمــات الدالــة: العلاقــات، تونــس، جمهوريــة البندقيــة، القرصنــة، التجــارة، الصــراع، 
مجلــس الخمســة، معاهــدة 1763، معاهــدة 1792.

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية - جامعة زيان عاشور )الجلفة - الجزائر(  (((

chafaiderouiche@yahoo.fr

https//: doi.org/10.36394/jhss/18/1A/11
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المقدمة :

تحكمــت فــي علاقــات تونــس وجمهوريــة البندقيــة خــلال العصــر الحديــث، جملــة مــن 
الظــروف التــي أحاطــت بوضــع الطرفيــن فــي تلــك الفتــرة .فقــد كانــت تونــس إيالــة عثمانيــة منــذ 
ســنة 1574م، وقــد مــرت بعــدة مراحــل؛ كان مــن أبرزهــا مرحلــة الحكــم المــرادي، ثــم الأســرة 
الحســينية التــي بــدأ حكمهــا فــي ســنة 1705م، وشــهدت الإيالــة فــي عهدهــا اســتقرارا وقــوة كبيــرة 
ــي  ــا ف ــة تشــكل طرف ــت البندقي ــة أخــرى كان ــن جه ــيني. وم ــا الحس ــودة باش ــد حم ــة عه ــى غاي إل
ــا  ــلطة الباب ــت س ــوت تح ــد انض ــرن 16م؛ فق ــذ الق ــة من ــة العثماني ــد الدول ــيحي ض ــف المس التحال
ــلامية،  ــدول الإس ــد ال ــة ض ــان مالط ــع فرس ــت م ــبانية، وتحالف ــة الإس ــة الكاثوليكي والإمبراطوري
ــق  ــن طري ــط، ع ــر المتوس ــي البح ــا ف ــة تجارته ــى حماي ــة عل ــرص البندقي ــك ح ــى ذل ــاف إل يض

ــى الوســائل الســلمية.  ــق اللجــوء إل ــة أو عــن طري الحمــلات البحري

وإن كانــت علاقــات الطرفيــن قــد بــدأت عدائيــة خــلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن الربــع الأخيــر 
مــن القــرن الســادس عشــر الميــلادي، وخــلال القــرن الســابع عشــر، فقــد تميــزت فــي هــذه المرحلــة 
بسلســلة مــن الحمــلات البحريــة المتبادلــة بيــن الطرفيــن، فــي إطــار القرصنــة التــي اســتهدفت ســفن 

وموانــئ الطرفيــن؛ طيلــة القــرن 17م، والتــي كانــت منظمــة ومتواصلــة حتــى نهايــة القــرن.

لكــن التوجــه إلــى العلاقــات ســلمية، قــد بــدأ مــع عشــرينيات القــرن الثامــن عشــر، لكــن الســلام 
ــد  ــر؛ فق ــن عش ــرن الثام ــن الق ــي م ــول النصــف الثان ــق إلا بحل ــن يتحق ــن ل ــن الطرفي ــي بي الحقيق
بــدأت بعــض مســاعي الســلم، وخاصــة مــن طــرف جمهوريــة البندقيــة؛ نظــرًا للضــرر الــذي لحــق 
ــي  ــا ف ــر جدي ــس شــيوخها التفكي ــى مجل ــا عل ــكان لزام ــي حــوض البحــر المتوســط، ف ــا ف بتجارته

الســلم مــع تونــس. 

ــنة  ــي س ــلام ف ــدة س ــع أول معاه ــى توقي ــة إل ــة البندقي ــس وجمهوري ــة تون ــت إيال ــد توصل وق
ــم تعمــر طويــلا فقــد توتــرت العلاقــات مــن جديــد بســبب  1763م فــي العصــر الحديــث، لكنهــا ل
عــدة عوامــل، لتتطــور إلــى حــرب بينهمــا فــي ســنة 1784م، وبعــد ثمانــي ســنوات مــن الصــراع، 
ــنة  ــدة س ــع معاه ــه، بتوقي ــن ب ــاع الطرفي ــد اقتن ــي بع ــلم النهائ ــق الس ــى تحقي ــان إل ــل الطرف توص
ــى  ــة إل ــة البندقي ــس وجمهوري ــن تون ــة بي ــات الســلمية السياســية والتجاري 1792م، لتســتمر العلاق

ــي ســنة 1797م.  ــة ف ــا للمســتعمرات الفرنســية الإيطالي ــة وضمه ــون للبندقي ــلال نابلي ــة احت غاي

ــي:  ــل ف ــدور حــول عــدة تســاؤلات، تتمث ــال ي ــذا المق ــي ه ــن طرحــه ف ــذي يمك والإشــكال ال
مــا الظــروف والعوامــل التــي تحكمــت فــي العلاقــات تونــس وجمهوريــة البندقيــة خــلال العصــر 

ــب عليهــا العــداء أو الســلم؟  ــات؟ وهــل غل ــك العلاق ــزات ومظاهــر تل الحديــث؟ ومــا ممي
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علاقات تونس مع جمهورية البندقية خلال القرن 17م: . 1

وبالحديــث عــن علاقــات تونــس مــع البندقيــة))) خــلال القــرن 17م، فقــد كان قراصنــة تونــس 
والجزائــر وطرابلــس، يســطون علــى ســواحل أوربــا الجنوبيــة، وعلــى الســفن الغربيــة دون تمييــز، 
ــا  ــا )منه ــواحل بلاده ــى س ــة وعل ــفن العثماني ــى الس ــدون عل ــل ويعت ــرودون بالمث ــؤلاء ي وكان ه

التونســية()2).

ففــي 8) جويليــة مــن ســنة 1618م غــادر أســطول مــن البندقيــة بقيــادة برتــردان أودا مدينــة 
البندقيــة علــى رأس كوكبــة مــن الجنــد تعــد خمســين من المشــاة، قصــد بهم جزيــرة تينــو بالأرخبيل، 
لكنــه تعــرض لهجــوم مــن طــرف ســتة أغربــة تونســية، وبعــد تبــادل لطلقــات المدافــع قتــل خمســة 
مســيحيين، واســتولى القراصنــة التونســييون علــى الســفن البندقيــة. وفــي 29 ديســمبر مــن نفــس 
ــى  ــي، فاســتحوذوا عل ــى نابول ــة كانــت متوجهــة إل ــان مــن تونــس ســفينة بندقي الســنة هاجــم غراب

حمولتهــا، وأخــذت الســفينة إلــى حلــق الــوادي)3).  

ــن خــلال ســنوات  ــة التونســيين والجزائريي ــة بســبب غــارات القراصن ــد تضــررت البندقي وق
1621م و1630م)4).فبينمــا كانــت أوربــا منشــغلة بحــرب الثلاثيــن عــام )1618م - 1648م(، 
ــة )منهــا  ــدول المغاربي ــة ال ــة منشــغلة بحربهــا مــع إيــران )5).خــلا الجــو لقراصن ــة العثماني والدول
ــت  ــة أخــرى، وكان ــة مــن جه ــة، ضــد فرســان مالطــة وأســطول البندقي ــع( مــن جه ــس بالطب تون

أبرمت البندقية في سنة 1317م معاهدة تجارية مع الملك الحفصي زكريا أبي يحيى، أكدت على حرية التجارة   (((

 : غطاس  :عائشة  .ينظر  كنيسة  ،وإقامة  وحمام  ،ومخزن  والمنازل  الحوانيت  امتلاك  حق  للبنادقة  ،وأباحت 
المعاهدة الجزائرية البندقية ، في مجلة الدراسات التاريخية ، العدد 7 ، معهد التاريخ ، جامعة الجزائر ، الجزائر 

1993  ، ص ص94 - 108.
والفنون  للتاريخ  الأبحاث  مركز   ، وقوانين  ووثائق  بحوث  العربية  الأقطار  تاريخ  من   : أوغلي  ساحلي  خليل   (2(

والثقافة ، استانبول 2000 ، ص 331 .                                 
أوربيس  ،شركة  الناس  أيام  مجموعة   ،  1675  -  1591 تونس  في  الدايات  جمهورية   : البشروش  )3) توفيق 

،تونس1992 ،ص ص 85 - 89 .
كانت جمهورية البندقية تملك أسطولا بحريا قويا خلال القرن 16م ، و كانت جمهورية البندقية أهم دول أوربا   (4(

لاسيما في التجارة البحرية وفي سنة 1507م أقر مجلس السناتو إنشاء لجنة الخبراء الخمسة للتجارة ،وأعطاها 
الإدارة العليا لشؤون التجارة ،ومراقبتها وبخاصة القنصليات ،وقد أوصى بوجود هذه اللجنة .وقد وقعت البندقية 
عدة معاهدات مع الدولة العثمانية ؛ لتأمين تجارتها في شرق المتوسط منها معاهدة 1502 م ، واتفاقية التجارة 
في سنة 928هـ / )52) م ينظر :محمد فريد بك المحامي: تاريخ الدولة العلية العثمانية ،تحقيق :إحسان حقي 

،ط2 ،دار النفائس ،بيروت 1988 ،ص ص 173 - 202 . 
تعرضت تجارة البندقية إلى تهديد العثمانيين في سنة 1538م ، ورغم وجود حزب قوي في البندقية يدعو إلى   (5(

البابا بول الثالث قد نجح بحلول فبراير من سنة 1538م في جعل البندقية ، وإسبانيا  السلام مع الأتراك ،فإن 
تعقدان حلفا مع البابوية ضد العثمانيين ،وهكذا تم إنشاء جمعية مقدسة ، لكنها سرعان ما فشلت ،بعد انسحاب 
التجارية مع المشرق  العثماني في سنة 1540م ، ضمنت حقوقها  البندقية ،وعقدها معاهدة سلام مع السلطان 
.ينظر:جون ب. وولف : الجزائر و أوربا )1500 - 1830( ، ترجمة وتعليق: أبو القاسم سعد ౫ಋ ، المؤسسة 

الوطنية للكتاب ، الجزائر  1986 ، ص ص 53 - 54 .
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البندقيــة تــرى فــي تونــس والجزائــر أنهمــا تابعتــان للدولــة العثمانيــة، وتســهِمان فــي كل المعــارك 
ــة،  ــد حاصــر أســطول البندقي ــي، كلمــا اقتضــى الأمــر .فق ــان بالأســطول العثمان ــة، وتلتحق البحري
ــو  ــادة الأميــرال البندقــي قوبيلل ــذي كان متواجــدا فــي البحــر الأدرياتيكــي فــي ســنة 1638م، قي ال
Gopello الســفن التونســية وكان عددهــا ثمانــي ســفن، مــع ســفن الجزائــر، التــي كان عددهــا ثماني 

ســفن هــي الأخــرى بقيــادة الأميــرال الجزائــري علــي بتشــين، حيــث كان الأســطولان متوجهــان 
ــيون  ــتطاع التونس ــد اس ــراد، وق ــطا م ــد أس ــي عه ــك ف ــة))). وكان ذل ــرب Valone أولون ــى ح إل
ــد  ــة، وق ــوا بالســواحل العثماني ــا واحتم ــوا ســفنهم عــن آخره ــد أن أحرق ــرار بع ــون الف والجزائري

ــدة)2).  عوضهــم الســلطان العثمانــي مــراد بســفن جدي

وتضيـف مصـادر غربيـة إلـى أنـه، فـي شـهر مـارس سـنة 1654م واسـتجابة لنـداء السـلطان 
العثمانـي، انطلقـت وحـدات بحريـة من طرابلـس وتونس متجهة إلى الآسـتانة؛ للإسـهام في الحرب 
ضـد البندقييـن، وتقـرر أن يتشـكل جناحـا الهجـوم مـن الوحـدات البحريـة لـكل مـن إيالـة طرابلـس 

وإيالـة تونـس، وعـادت السـفن إلـى شـمال إفريقيـا في شـهر أغسـطس مـن نفس السـنة)3). 

ويظهر الموقف العدائي بين البندقية وتونس؛ من خلال رسالة وجهها السفير البندقي في فرنسا 
جيوبوتيستا سلفاغو G .B.Salvago )إن الدولة الفلاماندية تحمل إلى بارباريا ،الصواري والحبال 
ولو  القوادس،  بممرات  الخاصة  البرونز  مدافع  وأيضا  والأخشاب،  والمجاديف  والقار،  والبارود 
وجدوا فرصة أكبر للربح لأقَدَمَ الهولنديون، حتى على بيع أنفسهم بكامل تجهيزاتها، على أن يؤدي 
دعمهم للقراصنة إلى الإضرار بأعدائهم الإسبان()4).يضاف إلى ذلك تعاون البنادقة وفرسان مالطة؛ 
فقد أكد بعض الأتراك ممكن كانوا أسرى في مالطة، أن البنادقة يزودون مالطة بما تحتاج إليه، 

ويصلحون لها سفنها، ويتخذون من الفرسان أدلاء لنشاطهم البحري)5).     

ــة  ــام قراصن ــنة 1695م ق ــي س ــرن 17م؛ فف ــة الق ــى نهاي ــن حت ــن الطرفي ــداء بي ــتمر الع واس
تونســيون بالاســتيلاء علــى ســفينة بندقيــة، وغنمــوا منهــا بضائــع قــدرت قيمتهــا ب 12025 
ౘಎ)6))))(. وفــي ســنة 1699م وقعــت الدولــة العثمانيــة معاهــدة مــع جمهوريــة البندقيــة، وفرضت 

خليل ساحلي أوغلي : المرجع السابق ،ص 332.  (((

المطبعة  ط)،   ، وتونس  إفريقية  أخبار  في  المؤنس  القيرواني:  الرعيني  القاسم  أبي  بن  محمد  دينار  أبي  ابن   (2(

التونسية، تونس 1286ه / 1870م ،ص 197. 
شارل فيرو : شارل فيرو: الحوليات الليبية من الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي ،ترجمة وتحقيق وتقديم : محمد   (3(

عبد الكريم الوافي ، ط3، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي 1994 ،ص 55) .
نقلا عن :عبد الرحمان المؤذن وعبد الرحيم بنحادة : العثمانيون والعالم المتوسطي مقاربات جديدة ، منشورات   (4(

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،  الرباط  2003  ،ص 108 . 
أحمد قاسم : إيالة تونس العثمانية على ضوء فتاوي ابن عظوم 1574 - 1600 ، تقديم عبد الجليل التميمي،   (5(

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات  ،تونس  2004  ،ص 372.
للنشر ،تونس  :البشير بن سلامة  ،الأطلسية  الحسينية  ،ترجمة  الدولة  المختار باي : حسين بن علي مؤسس   (6(

2009، ص 576 .
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علــى الإيــالات - بمــا فيهــا إيالــة تونــس- تطبيــق المعاهــدة، وعــدم التعــرض لســفن الجمهوريــة))). 

محاولة البندقية عقد اتفاقية مع تونس في سنة 1720م:. 2

ــل  ــنة1707م، وأرس ــي س ــة ف ــة البندقي ــع جمهوري ــا م ــة صلح ــة العثماني ــلطان الدول ــد س عق
فرمانــا إلــى أوجاقــات الغــرب؛ يعلمهــم بهــذا الصلــح وبموجبــه تعهــد لهــم بالســماح لســفن البندقيــة 
ورعاياهــا، وتجارهــا بالتحــرك ضمــن ممتلــكات الدولــة العثمانيــة، وبعــدم مهاجمتهــا، وفــي ســنة 
1717م عقــدت الدولــة العثمانيــة معاهــدة صلــح أخــرى مــع جمهوريــة البندقيــة، والتــي نصــت على 
حريــة الملاحــة للســفن البندقيــة فــي الســواحل العثمانيــة، وطلبــت الدولــة العثمانيــة مــن الأوجــاق 
المغاربيــة احتــرام ذلــك، وقــد كانــت أوجــاق الغــرب فــي حالــة خصــام وحــرب شــديد مــع البندقيــة، 

التــي كانــت تــدرك ذلــك جيــدا)2). 

وقــد ظلــت جمهوريــة البندقيــة إلــى غايــة العشــرينيات من القــرن 8)م، تتســتر لحمايــة تجارتها 
ورعايــة مصالحهــا، وراء المعاهــدات المبرمــة بينهــا وبيــن الدولــة العثمانيــة؛ حيــث أقــرت تلــك 

المعاهــدات بســريان نصوصهــا علــى مختلــف الولايــات العثمانيــة )3).

وفـي سـنة 1720م عزمـت البندقيـة علـى عقـد اتفـاق مـع كل مـن تونـس والجزائـر؛ علـى أن 
يتوسـط البـاب العالـي في مسـاعيها، فأوفـدت الدولة العثمانيـة مبعوثا إليهما؛ وكانـت مهمته تتلخص 
فـي الطلـب من الحكومتين إرسـال شـخصيات مسـؤولة بشـأن التفاوض مع ممثـل جمهورية البندقية 
لـدى البـاب العالـي، لكـن المفاوضـات فشـلت بسـبب معارضـة التجـار البنادقـة تحمـل مصاريـف 

المفاوضـات)4) . ومـن جهـة أخـرى كان التجـار البنادقـة لا يثقـون فـي وعـود المغاربة )5). 

وفي سنة 1732م لاحظ الرحالة بايسونال أن القوة البحرية التونسية قليلة الأهمية؛ لا تتجاوز 
بعض السفن الحربية بمرسى غار الملح، وهي من نوع الغليوطات، وهي تشكل خطرا على السفن 
التجارية وعلى سفن الشحن الصغيرة، وهو ما يمكنها من الحصول على غنائم من الإسبان والبنادقة، 

والإيطاليين وبعض السفن الأوربية، ونجد كثيرا من الأسرى البنادقة )6).

((( A. Sogerdoti: Venise et les Régences d’Alger, Tounis et Tripoli )1699 - 1760   ,in 
Revue Africane   ,Alger 1957 ,T101 ,p p 273 - 296.                                                            

سامح التر : الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية ،ترجمة :محمود علي عامر ، ط)، دار النهضة العربية   (2(

للطباعة والنشر ،بيروت 1989  ، ص ص 458، 480 . 
عائشة غطاس : المقال السابق ،ص ص 94 - 108 .  (3(

محيي الدين التبيني: المصادر الوثائقية لدراسة العلاقات بين إيالة تونس والمدن - الدويلات الإيطالية خلال الفترة   (4(

العلوم الإنسانية  الصادق ،كلية  :أ/بو بكر  الحديثة )1748 - 1861( ،رسالة ماجستير غير منشورة ،إشراف 
والاجتماعية  ،جامعة تونس الأولى 2004 / 2005  ،ص 308 .

محي الدين التبيني : المرجع نفسه .  (5(

أندريه بايسونال : الرحلة إلى تونس سنة 1724 ، ترجمة وتحقيق: محمد العربي السنوسي ، ط) ، مركز النشر   (6(

الجامعي، تونس  2003  ، ص 119 . 
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الشافعي درويش ( 356 - 334)

ــة  ــة - خاص ــة المغارب ــرف القراصن ــن ط ــة م ــة البحري ــة البندقي ــد ملاح ــل تهدي ــد تواص وق
التونســيين - ممــا أثــار حفيظــة مجلــس شــيوخ البندقيــة، وهــذا مــا جعلــه يحتــج أمــام وزيــر العلاقات 
الخارجيــة العثمانــي، رايــس أفنــدي، لكنــه لــم يجــد صــدى لــدى الســلطان العثمانــي ))))8)(  .ففــي 
ســنة 1733م هاجــم البنادقــة ثــلاث ســفن تابعــة للقراصنــة التونســيين كانــت متوجهــة إلــى مينــاء 
متيلنــي Métillini بالأدرياتيكــي، وأعــادت الكــرة مــرة أخــرى فــي ســنة 1735م، وكانــت الغلبــة 

للســفن البندقيــة، حيــث تــم تحطيــم الســفن التونســية )2). 

ــل  ــي مانوي ــودي التونس ــر اليه ــة التاج ــى البندقي ــدم إل ــنة 1745م ق ــن س ــاي م ــهر م ــي ش وف
دافيــد مونتــال David Montal، وقــام بشــراء بضائــع متنوعــة )حديــد، وفــولاذ، وخشــب، قطــع 
ــة،  ــن ســفينة بندقي ــى مت ــس عل ــى تون ــا إل ــة، ونقله ــة قدرهــا 150000 دوقي ــة(، بقيمــة كلي زجاجي
وكان مانويــل يحمــل إذن المــرور مــن بــاي تونــس، وبفضــل هــذه الســفينة التــي تنتمــي إلــى أمــة 
ــدون حســاب خطــر  ــس ب ــى تون ــا. اســتطاعت أن تدخــل إل ــدة ســلام معه ــة معاه ــاي أي ليســت للب

ــيين)3).  ــة التونس القراصن

ــال  ــل مونت ــي مانوي ــودي التونس ــر اليه ــاد التاج ــنة 1746م ع ــي س ــي أي ف ــام التال ــي الع وف
ــة  ــراء الخمس ــس الخب ــى مجل ــالة إل ــلم رس ــرى، وس ــع أخ ــراء بضائ ــل ش ــن أج ــة، م ــى البندقي إل
للتجــارة، مــن الوزيــر الأول لبــاي تونــس، يقتــرح علــى جمهوريــة البندقيــة خلاصــة معاهــدة ســلم 
وتجــارة مــع إيالــة تونــس، مقابــل دفــع ౘಎ 50000، لكــن مجلــس الخبــراء الخمســة للجمهوريــة 
أجــاب الوزيــر التونســي، بــأن مجلــس الشــيوخ هــو الوحيــد الــذي لــه الحــق فــي الحكــم فــي هــذا 

ــة. ــم يتحقــق فــي هــذه المرحل ــن ل ــن الطرفي الأمــر)4)))2(. لكــن الســلم بي

حملة البندقية على صفاقس سنة 1747م وأثرها على علاقات الطرفين: . 3

تشــير بعــض المصــادر التونســية أن بــاي تونــس، علــي باشــا أعلــن الحــرب علــى البنادقــة، 
وقــد كانــت ســفنهم تســتغل الملــح بمناطــق زوارة، بموجــب اتفــاق بيــن البندقيــة وطرابلــس، حيــث 
أمــر علــي باشــا أهــل صفاقــس بالتوجــه إلــى رأس المخبــز، فــإذا وجــدوا ســفن البلنســيان )البنادقــة( 
تشــحن بالملــح، تربصــوا بهــم حتــى يخرجــوا فيهجمــوا عليهــم، فغنمــوا منهــم مغانــم كثيــرة، لذلــك 

أصبحــوا لا يأتــون إلــى طرابلــس إلا بقــوة بحريــة كبيــرة )5). 

محي الدين التبيني : المرجع السابق ، ص 308 .  (((

(2( A Sogerdoti: opcit ,p p 273 - 296. 
)3( Ibid.
(4( Ibid.                                          
محود مقديش : نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، ترجمة : علي الزواري ومحمد محفوظ ،ط2 ، دار   (5(

الغرب الإسلامي ، بيروت  1988 ، المجلد 2  ،ص 5)2 .
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وفــي ســنة 1747م جــاء مركبــان مــن البندقيــة إلــى صفاقــس فــي غايــة الكبــر والمنعــة، فأمــر 
ــة  ــي ســفن، فلمــا ســمع البنادق ــن ثمان ــى مت ــي باشــا البحــارة التونســيين بالتوجــه لملاقاتهــم عل عل
بأمــر التونســيين، اســتعدوا لهــم وربطــوا إحــدى الســفينتين بالأخــرى؛ حتــى يمنعــوا التونســيين مــن 
ــى امتــلأت الســماء بالدخــان مــن شــدة القذائــف،  ــن حت ــدأ الرمــي مــن الطرفي المــرور بينهــم، وب
ــون،  ــيين أربع ــن التونس ــل م ــر، وقت ــى الآخ ــا عل ــب أحدهم ــم يتغل ــلا، ول ــار لي ــار النه ــى ص حت

وجــرح منهــم ســتون أمــا البنادقــة فمثــل ذلــك أو يزيــد ))) .

وكان رجــوع البحــارة التونســيين إلــى مدينــة صفاقــس فــي آخــر يــوم مــن شــهر شــعبان مــن 
ــز وأثرهــا  ــق ل 25 ســبتمبر مــن ســنة 1747م. ونتيجــة لواقعــة رأس المخب ســنة 1159ه؛ المواف

علــى البندقيــة، لجــأت الجمهوريــة إلــى توقيــع الصلــح مــع إيالــة تونــس )2))24(. 

 ،Caparazzolo وفـي السـنة نفسـها، وبسـبب غلطـة قبطـان سـفينة بندقيـة اسـمه كابارازولـو
توجـه إلـى تونـس بسـفينته، فـزوده البـاي بـإذن المـرور لتحميـل 45 برميـلا مـن الزيـت، وهـي 
ملـك للباشـا قائـد الحـرس، ليبيعهـا فـي البندقيـة، وفـي طريقـه أصـاب سـفينته عطـب بسـبب ثقـب 
فـي أسـفلها، فتوقـف القبطـان البندقـي فـي جزيـرة مالطـة لإصلاح سـفينته، فبـاع زيت الباشـا هناك 
واحتفـظ بثمنـه والفائـدة. ولمـا تأخـر اشـتكى باي تونس بـه عند مجلـس الخبراء الخمـس للتجارة في 

جمهوريـة البندقيـة، الـذي حكـم علـى القبطـان البندقـي كابارازولـو بالسـجن سـبعة أشـهر )3). 

وقــد وقعــت تونــس فــي ســنة 1749م مــع توســكانيا معاهــدة ســلم وتجــارة. وفــي نفــس العــام 
هاجــم القراصنــة التونســيون ســفينة بندقيــة فــي الميــاه الإقليميــة التوســكانية، بقيــادة القبطــان البندقي 
زامبيــلا Zambella. ونتيجــة لهــذ الأعمــال بــدأ مجلــس الشــيوخ يفكــر فــي مشــروع لعقــد معاهــدة 
ــي ســنة 1753م؛ إذ أرســلت  ــذه ف ــة لتنفي ــذ ســنة 1751م، وســتكون أول مهم ــس من ــع تون ســلم م
ــم تنجــح، بســبب  ــة ل ــاوض مــع تونــس بشــأن معاهــدة ســلم، لكــن المحاول ــم، للتف ــة روزالي البندقي

معارضــة القراصنــة التونســيين واليهــود الذيــن كانــوا يســيطرون علــى التجــارة فــي الإيالــة)4). 

ــل  ــد فش ــة، بع ــدول المغاربي ــع ال ــدات م ــد معاه ــرر عق ــس ق ــاء الخم ــس الحكم ــك أن مجل ذل
ــاء  ــس الحكم ــرر مجل ــة. فق ــع الجمهوري ــاق م ــع اتف ــى توقي ــا عل ــي إجباره ــي ف ــلطان العثمان الس
 ،Nicolas Rosalem ــف نيكــولا روســاليم ــار المســؤولين فيهــا. وكل ــاوض مباشــرة مــع كب التف
الــذي كان يشــغل منصــب قنصــل للبندقيــة بأزميــر، بالتوجه إلــى الجزائر، ثــم تونــس، وطرابلس)5).  

المصدر نفسه .  (((

نفسه ،ص 216 .  (2(

)3( A Sogerdoti: opcit, p 286. 
(4( Ibid, pp 287 - 293.      

محي الدين التبيني :  ،المرجع السابق ،ص 310 .  (5(



341 (A) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الشافعي درويش ( 356 - 334)

معاهدة تونس مع البندقية في سنة 1763:. 4

أبرمــت إيالــة تونــس مــع جمهوريــة البندقيــة معاهــدة ســلام فــي ســنة 1763م، وذلــك لحمايــة 
الملاحــة والتجــارة بينهمــا، ووقعــت مــن طــرف المفــاوض قائتانــو جرفازونــي، الوزيــر المفــوض 

لحكومــة البندقيــة))). 

وكان جرفازونــي Gaetano Geruasone توجــه فــي ســنة 1762م فــي مهمــة إلــى الجزائــر 
لتوقيــع معاهــدة ســلام، وافــق الــداي علــى إبــرام معاهــدة مــع الجمهوريــة، ووعــده بإرغــام بــاي 
تونــس علــى عقــد معاهــدة مــع البندقيــة مقابــل ౘಎ 25000. وفــي شــهر مــاي مــن ســنة 1763م 
عــاد جرفازونــي مــرة أخــرى إلــى المنطقــة، بعــد أن كلفــه مجلــس شــيوخ البندقيــة لعقــد معاهــدات 
مــع الإيــالات المغاربيــة الثــلاث، بــدأ جرفازونــي بالجزائــر فأبــرم معهــا معاهــدة ســلام، ثــم توجــه 
ــاي فــي )ســبتمبر مــن ســنة 1763م،  ــى تونــس حيــث تمكــن مــن إبــرام معاهــدة ســلام مــع الب إل
وقــد تناولــت المعاهــدة قضايــا الملاحــة البحريــة والتجاريــة فــي البحــر المتوســط، وحقــوق رعايــا 
الطرفيــن، وعــدم ممارســة القرصنــة ضــد بعضهمــا  الفصــل3، بالإضافــة إلــى التمثيــل القنصلــي 
للجمهوريــة بتونــس وحقــوق القنصــل البندقــي، والامتيــازات التــي منحــت لــه الفصــلان 16و17، 
ــن الفصــل  ــة للطرفي ــاه الإقليمي ــة المي ــن الفصــل9 ، وقضي ــة أعــداء الطرفي ــى معامل ــة إل بالإضاف

 .23(2(

وطبقــا لمشــروع ســنة 1751م، مــع إلحــاق بنــد ســري مــن أهــم مــا جــاء فيــه؛ أن جمهوريــة 
ــد  ــا. وق ــه ౘಎ 20000، وبعــض الهداي ــة التونســية قيمت ــع مــرة واحــدة للإيال ــة بدف ــة ملزم البندقي
 Giovanniتــرك جرفازونــي فــي تونــس مــن أجــل القيــام بمصالــح البندقيــة الســيد جيوفانــي قــازو
ــي  ــة ف ــفيرا للجمهوري ــد س ــا بع ــم فيم ــذي رسّ ــاي، وال ــي ب ــي عل ــاي التونس ــب الب Gazzo، طبي
ــة البندقيــة هــي المســتفيد الأول مــن المعاهــدة فقــد ضمنــت حمايــة  تونــس)3). لقــد كانــت جمهوري
مصالحهــا التجاريــة، ومصالــح رعاياهــا عــن طريــق حصولهــا علــى تمثيــل قنصلــي فــي تونــس، 
وكانــت هــذه المعاهــدة الأولــى بيــن إيالــة تونــس وجمهوريــة البندقيــة فــي القــرن 8)م، إن لــم نقــل 

خــلال العصــر الحديــث.   

المعاهدة التونسية -البندقية الموقعة بتاريخ ) سبتمبر من سنة 1763م  / 22 صفر من سنة 1177ه ،والمعاهدة   (((

تم توقيعها من طرف علي باي والوزير المفوض لحكومة البندقية قائتالو جرفازوني ،وبنود المعاهدة مكتوبة 
الطرفين  بين  والتجارة  البحرية  الملاحة  قضايا  مست  بندا   23 من  تتكون  ،وهي  والإيطالية  التركية  باللغتين 
.والمعاهدة  مصنفة في السلسلة التاريخية بالأرشيف الوطني التونسي ،ضمن الصندوق 247 ،الملف 647 . 

ينظر الملحق رقم :01.
معاهدة سنة 1763م بين تونس والبندقية  ، ينظر الملحق رقم :01.  (2(

)3( Alphonse Rousseau: Annales Tounisiennes ou aperçu sur la Régence de Tounis, édition 
Bouslama , Tounis 1980, p 166.                                                                                                                                                                                                                  
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علاقات تونس السياسية والتجارية مع البندقية ما بعد سنة 1763:. 5

وصلــت إلــى تونــس فــي نهايــة ســنة 1764م بارجتــان بندقيتــان تحــت إمــرة الكونــت بوروفيــك 
Borowik مــن أجــل تســليم وثائــق المصادقــة علــى معاهــدة الســلم، التــي أبرمــت بيــن البندقيــة 
وتونــس. تقدمــت الســفينتان البندقيتــان نحــو مرســى حلــق الــوادي، وصــادف ذلــك وجــود بارجــة 
حربيــة فرنســية بقيــادة الســيد دو شــابرت de Chabert، وقــد رغــب البــاي فــي معاملــة المبعــوث 
ــر القنصــل الفرنســي دو  ــدم المســاواة، لكــن تحــت تأثي ــى ق ــة الفرنســية عل ــد البحري ــي وقائ البندق
ســيزيو، لــم يحــيِ المبعــوث البندقــي إلا بســبعة طلقــات مدفع،كمــا أنــه قــام بنــزع الحــذاء ،وقبــل يــد 

البــاي عنــد مقابلتــه الرســمية للبــاي))).

وحســب مصــادر غربيــة أنــه خــلال الفتــرة 1764م - 1765م ســلَّح مجلــس الشــيوخ أســطولا، 
وأرســله إلــى شــمال أفريقيــا، حاولــت الســفن البندقيــة قنبلــة كل مــن تونــس، وطرابلــس، والجزائــر، 
لكــن بــدون جــدوى، لذلــك بــدأت المفاوضــات بينهــا وبيــن الإيــالات مــن أجــل عقــد الســلام خــلال 
هــذه الفتــرة )1764 - 1765(، لكــن رغــم ذلــك فــإن معاهــدات الســلام مــع الــدول المغاربيــة لــم 
تقــدم أيــة ثقــة، فمهمــا كانــت شــروطها إيجابيــة، والتــي تتعلــق بالتجــارة أو الملاحــة البحريــة، إلا 
ــة، فــي كل مــرة عندمــا تكــون  ــدان المغاربي ــدون أي حــرج مــن طــرف البل أنهــا كانــت تخــرق ب

الفرصــة ســانحة)2). 

وفــي ســنة 1766م قامــت البندقيــة بحملــة بحريــة ضــد طرابلــس، لكــن تونــس والجزائــر لــم 
ــرال  ــس الشــيوخ الأمي ــا، فأرســل مجل ــة تجارته ــة حماي ــررت البندقي ــك ق ــا، لذل ــق منه ــة قل ــد أي تب
ــم  ــم؛ بســبب عــدم احترامه ــة وضربه ــة القراصن ــن أجــل مهاجم ــو Angélo Emo م ــو إيم أنجل
للســلم. فقصــف موانــئ بنــزرت، وسوســة، وحلــق الــوادي، ثــم وســع جوالاتــه البحريــة مــن مضيــق 
جبــل طــارق إلــى الوطــن القبلــي Cap Bon، وألحــق بــدول شــمال أفريقيــا خســائر كبيرة، واســتمر 
هــذا الوضــع ثــلاث ســنوات متتاليــة. زال قلــق التجــار البنادقــة، بســبب تســليح الأســطول البحــري، 
ــراح  ــودة لاقت ــو للع ــرال أنجل ــس الشــيوخ الأمي ــك أمــر مجل ــف الباهظــة، لذل ولكــن بســبب التكالي
الســلم، والعــودة لشــروط القديمــة للدولــة العثمانيــة، مــن أجــل الحصــول علــى الســلم مــع البلــدان 

المغاربيــة، بعــد فشــل أســلوب القــوة)3). وبذلــك عــادت العلاقــات ســلمية بيــن الطرفيــن. 

وتوتــرت العلاقــات بيــن الطرفيــن فــي ســنة 1781م بســبب اســتئجار تجــار تونســيين لســفينة 
ــاء  ــة أخذوهــا مــن مدينــة الإســكندرية، ليعــودوا بهــا إلــى تونــس، وصــادف هــذا انتشــار وب بندقي
الطاعــون، الــذي تفشــى بيــن الــركاب ومــات بعضهــم. وعنــد وصــول الســفينة إلــى مينــاء صفاقــس 

((( Ibid.
(2( M.Léon Galibert: Hstoire de la République de Venise ,furne et C .libraires éditeur 

,Paris  1854 ,p p 453 - 454.
)3( Ibid.       
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ــد  ــر قائ ــا الســفينة، وأم ــي تحتاجه ــة الت ــده بالمؤون ــم تزوي ــاء، وت ــا بدخــول المين ــم يســمح لقائده ل
الســفينة بالتوجــه إلــى حلــق الــوادي، ويتــرك أمــر اســتقباله للبــاي، لكــن قبطــان الســفينة توجــه إلــى 

جزيــرة مالطــة عــوض حلــق الــوادي))). 

ــركاب  ــم الوضــع الصحــي ل ــفينة، وســبب تفاق ــة دخــول الس ــة المالطي ــد رفضــت الحكوم وق
الســفينة ســمح لهــم بالنــزول للجزيــرة .ثــم قامــت ســلطات مالطــة بحــرق كل البضائــع التــي كانــت 
علــى متــن الســفينة، التــي هــي ملــك التجــار التونســيين، وبعــد انتهــاء فتــرة الحجــر الصحــي، رجــع 
التجــار التونســيون إلــى تونــس، ورفعــوا دعــوة قضائيــة ضــد القبطــان البندقــي، الــذي اتهمــوه بأنــه 
الســبب فــي الكارثــة التــي حلــت بهــم وبتجارتهــم، لأنــه توجــه بهــم إلــى جزيــرة مالطــة بــدل التوجــه 
إلــى مينــاء حلــق الــوادي، فكاتــب علــي بــاي مجلــس شــيوخ جمهوريــة البندقيــة، مــن أجــل المطالبــة 
ــن)2). وتشــير  ــن الطرفي ــات بي ــر العلاق ــى توت ــا أدى إل ــه رفــض مم ــاه، لكــن طلب بتعويــض لرعاي
 Jean ــوزو ــت ق ــون بابتس ــي، ج ــلاط التونس ــي الب ــي ف ــل البندق ــى أن القنص ــرى إل ــادر أخ مص
ــة  ــى البندقي ــاي، مــن أجــل إرســال ســفارة إل ــي ب ــاي التونســي عل Baptiste Gazzo اتصــل بالب

للتفــاوض بشــان القضيــة، لكنهــا اســتمرت حتــى وفــاة البــاي دون تحقيــق نتائــج)3). 

كانــت علاقــات تونــس التجاريــة والتجــار البنادقــة وطيــدة ؛فقــد كانــت تدخــل إلــى مينــاء تونــس 
300 ســفينة تجاريــة ســنويا؛ منهــا 70 ســفينة بندقيــة. ويصــدر التونســيون إلــى البندقيــة الزيــوت، 
ــا  ــتوردون منه ــراء، ويس ــة الحم ــمع، والطاغي ــود، والش ــل، والجل ــوف، والعس ــوفان، والص والش
أغطيــة الحريــر، والصــوف، والزجــاج، والــورق، والخشــب، وصفائــح الحريــر. وقــد كان التجــار 
البنادقــة يدفعــون كرســوم جمركيــة %5، والفرنســيين %3، وأمــم أخــرى )) % )4). وكان هنــاك 
فنــدق البندقيــة بتونــس؛ وهــو نــوع مــن المكتــب التجــاري، يســتقر فيــه التجــار البنادقــة، وكان وثيــق 

الصلــة ودائــم التنســيق والتحــادث مــع حمــودة باشــا)5).   

الحرب بين تونس وجمهورية البندقية سنة 1784: . 6

ــي  ــتمرت ثمان ــي اس ــية، والت ــة التونس ــة والإيال ــة البندقي ــن جمهوري ــرب بي ــهمت الح ــد أس لق
ــكرية،  ــس العس ــدرات تون ــة ق ــى تنمي ــا عل ــودة باش ــرص حم ــي ح ــنوات )1784 - 1792(، ف س

حسن حسني : خلاصة تاريخ تونس ،تقديم وتحقيق :حمادي الساحلي ، ط3 ،دار الجنوب للنشر ،تونس 1993م    (((

،ص 156. 
نفسه ،ص 157.  (2(

)3( Pierre Grandchamp :une Relation Vénitienne de l’année 1784 sur les Régences 

Tounis  ,Alger ,et Tripoli ,imprimerie J.aloccio ,Tounis 1932 ,p 2 .
(4( Ibid ,p 4 .
عبد الجليل التميمي : دراسات ووثائق  في التاريخ المغاربي في العصر الحديث ، منشورات مؤسسة التميمي   (5(

للبحث العلمي والمعلومات ، تونس 1999 ، ص 28) . 
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وأثبتــت تفــوق الأســطول الحربــي التونســي علــى غيــره، باعتــراف الــدول الغربيــة الأوربيــة))). 
وإن كانــت الحــرب بيــن تونــس والبندقيــة بــدأت فــي 22 جانفــي مــن ســنة 1784م بصبغــة دينيــة 
ــى كونهــا  ــي، فإنهــا انتهــت فــي 2 مــاي مــن ســنة 1792م )2). بشــعور شــعبي إل فــي نظــر الأهال
حربــا اســتهدفت الدفــاع عــن مصالــح البــلاد التونســية وســيادتها. وقــد شــارك الأهالــي خاصــة منهــم 
ســكان المــدن الســاحلية التونســية؛ ذوي المصالــح التجاريــة مــع الخــارج، بحماســة شــعبية ملحوظــة 

فــي قتــال البنادقــة)3).  

ــي ســنة 1204ه وقعــت  ــك الحــرب ووقائعها: )ف ــد أوردت المصــادر التونســية أســباب تل وق
ــب  ــي مرك ــلعهم ف ــوا س ــس حمل ــن تون ــارا م ــك أن تج ــيان، وذل ــة لحــرب الفنس ــباب المفضي الأس
فنســيان مــن الإســكندرية إلــى تونــس، فوقــع فــي أهــل المركــب الوبــاء، فدخــل الرايــس بهــم إلــى 
جزيــرة مالطــة، وأنــزل الســلع بهــا، فصــدر الحكــم مــن نظــار الكرنتينــة( )4))42(. وتضيــف تلــك 
ــودة باشــا- فدعــا  ــم للســلطان - يقصــد حم ــوا أمره ــس ورفع ــوا لتون ــم قدم ــة: )...ث المصــادر قائل
وكيــل البلنســيان بتونــس وطلــب منــه ثمــن بضائــع المســلمين. فلمــا وقفــت عليــه الحجــة اســتمهل 

لــرد الجــواب لبــلاد البلنســيان، وكتــب لهــم بذلــك ...()5). 

طالــب حمــودة باشــا مــن البندقيــة بتعويضــات قيمــة الحمولــة؛ المقــدرة ب ౘಎ 4000 بندقــي، 
دون أن يضغــط عليهــا، لكــن هــذه الأخيــرة تماطلــت فــي الــرد عليــه، وأرســلت أســطولا حربيــا إلــى 
مينــاء حلــق الــوادي فــي ســنة 1783م؛ والمكــون مــن بارجــة حربيــة مــزودة بأربعــة وســتين مدفعا، 
ــذي جــاء لشــرح أســباب عــدم اســتجابة  ــي André Quirini، ال ــد كيرين ــادة القائ ــن بقي وفرقاطتي
مجلــس شــيوخ الجمهوريــة لمطلــب التعويضــات، ولاســتعراض القــوة العســكرية مــن أجــل إرغــام 
البــاي عــن التراجــع عــن مطالبــه، لكــن البــاي حمــودة باشــا رد علــى مجلــس شــيوخ الجمهوريــة، 
برســالة شــديدة اللهجــة ؛حــدد فيهــا مــدة دفــع التعويضــات المقــدرة بౘಎ 14000 بســتة أشــهر)6). 
وطالــب بتعويــض الأضــرار التــي ألحقهــا البندقيــون ببعــض بالتجــار التونســيين فــي ســنة 1781م، 
ولــم تســفر المباحثــات المطولــة بيــن الجانبيــن عــن أي نتيجــة تذكــر)7). إذ إن البنادقــة اســتمروا فــي 

نبيهة السلطاني العبيدي : العوامل المؤثرة في سياسة حمودة باشا العسكرية ، في الكراسات .التونسية ،العدد    (((

205 - 206، تونس 2008  ،ص 120 .
عبد الحميد هنية : تونس العثمانية  بناء الدولة والمجال من القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر    (2(

، منشورات تبر الزمان ، تونس 2012 ،ص 204 .  
)3)  رشاد الإمام : سياسة حمودة باشا الحسيني ، في المجلة . التاريخية .المغربية  ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي 

والمعلومات ،العدد  6، تونس 1976  ،ص 2)) .
ابن أبي الضياف : إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الزمان ، 3ج ، ط2 ، الدار التونسية للنشر ،    (4(

تونس  1977 ،ج2  ،ص 20 .
المصدر نفسه ،ص )2 .  (5(

)6( Henri Cambon :Histoire de  la Régence de Tounis préface de Vice-Amiral lacaze de 
l’Académie Francaise ,édition Berger - levrault ,Paris 1948 ,p 79 .  

عبد الجليل التميمي : المرجع السابق ،ص 28) .     (7(
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الشافعي درويش ( 356 - 334)

التســويف؛ فتعكــرت العلاقــات بيــن الطرفيــن، وزاد فــي ذلــك التعكيــر حــدوث أعمــال اســتفزازية 
عدائيــة أخــرى، قــام بهــا أســطول البندقيــة ضــد الحمــولات التجاريــة التونســية؛ مــن أهمهــا إغراقــه 
لســفينة بندقيــة عليهــا بضاعــة تونســية، وعــدم ســماح القبطــان البندقــي للتونســيين بإنقاذهــا. فأصبــح 

حمــودة باشــا يطالــب البندقيــة بتعويــض مضاعــف للخســائر التــي أصابــت التونســيين))). 

ــى إرســال كيرينــي André Quirini فــي مهمــة ســلام  فــي حيــن تشــير مصــادر أخــرى إل
إلــى تونــس، والــذي انطلــق مــن البندقيــة فــي 22 جويليــة مــن ســنة 1783م، ووصــل إلــى مينــاء 
ــد  ــي )) أوت زار القائ ــا .وف ــة، ورد بمثله ــة مدفعي ــى بـــ)2 طلق ــي 10 أوت وحي ــوادي ف ــق ال حل
ــي تســوية  ــه فشــل ف ــى خوجــة، لكن ــر مصطف ــم زار الوزي ــاردو، ث ــي قصــره بب ــاي ف ــي الب البندق
ــي 5  ــرة أخــرى ف ــاد م ــم ع ــر. ث ــهر نوفمب ــي ش ــس ف ــادر تون ــن، فغ ــن الطرفي ــم بي ــكل القائ المش
جانفــي مــن ســنة 1784م، لكنــه لــم يســتطع حــل المشــكل مــع تونــس، وقــد أرجــع ذلــك إلــى تدخــل 
بعــض القــوى الأوربيــة التــي كانــت تغــار مــن التجــارة البندقيــة فــي الإيالــة. لذلــك توجــه القائــد 
 ،le Sénat كرينيــي إلــى البندقيــة فــي 7 فيفــري، وفــي 13 مــارس قــرر مجلــس الســيناتو البندقــي
التصويــت ب195 صوتــا مقابــل 4 لصالــح إرســال حملــة ضــد بــاي تونــس، والتــي كانــت بتوجيــه 

        .)Angelo Emo( (2(47 ــو إيمــو ــد أنجل مــن القائ

وأمــام امتنــاع البندقيــة المتواصــل عــن إجابــة مطالــب البــاي دفــع ذلــك حمــودة باشــا الحســيني 
إلــى إعــلان الحــرب علــى جمهوريــة البندقيــة فــي 17جانفــي مــن ســنة 1784م، وتــم ذلــك بــدون 
ــض  ــب بع ــية، حس ــلاد التونس ــى الب ــية عل ــكرية والسياس ــة والعس ــاتها الاقتصادي ــة انعكاس دراس
المصــادر)3). فــي حيــن تــرى مصــادر أخــرى أن البــاي اتخــذ كل الإجــراءات الدفاعيــة اللازمــة فــي 
الموانــئ التونســية: حلــق الــوادي، وسوســة، وبنــزرت، وموانــئ تونســية أخــرى. وأعلــن الحــرب 
ــة التونســيين بالاســتيلاء  ــر القراصن ــي البحــر المتوســط، وأم ــل ف ــي العام ــى الأســطول البندق عل

علــى ســفن البندقيــة )4).

 Anjo Armo ــو ــو أرم ــرال أنجل ــاد الأمي ــيوخها بإيف ــس ش ــة ومجل ــرع دوق البندقي ــد أس وق
)إيمــو أنجلــو(؛ الخبيــر بشــؤون الإيــالات العثمانيــة إلــى تونــس، قصــد متابعــة المســالة والدخــول 
فــي محادثــات مــع حمــودة باشــا لحــل الخــلاف. غيــر أن تصلــب الجانبيــن، زاد فــي تعكيــر منــاخ 
الريبــة بينهمــا، وأدى إلــى فشــل تلــك المحادثــات )5). ذلــك أن القبطــان الجديــد للأســطول البندقــي 
إيمــو Emo لمــا وصــل فــي صائفــة ســنة 1784م إلــى مينــاء تونــس، ولــم يكــن أحــد يعــرف إن كان 

رشاد الإمام : سياسة حمودة باشا في تونس 1782م - 4)8)م ، أطروحة دكتوراه قدمت لدائرة التاريخ ،الجامعة   (((

الأمريكية ، بيروت 1971 ،منشورة ،ص 374 . 
(2( Pierre Grandchamp :opcit ,pp 2 - 7 .

عبد الجليل التميمي : المرجع السابق ،ص 28) .   (3(

رشاد الإمام : المرجع السابق ،ص 374 .  (4(

عبد الجليل التميمي : المرجع السابق ،ص 129 .  (5(
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مجــيء القبطــان البندقــي للمفاوضــات، أو للحــرب. غيــر أن البــاي اغتنــم تلــك الفرصــة وقــدم لإيمــو 
اقتراحــات جديــدة بواســطة قنصــل البندقيــة بتونــس، ولــم يقبلهــا القبطــان، فأعلمــه البــاي حمــودة 
باشــا بأنــه ســيتابع الحــرب، حتــى تحصــل تونــس علــى تعويــض مناســب لخســائرها. عنــد ذلــك 
توجــه الأســطول البندقــي إلــى مدينــة سوســة، وقصفهــا لمــدة ثمانيــة أيــام، قتــل خلالهــا رجــال مــن 
الجانبيــن، وتهــدم ثلاثــون بيتــا فــي المدينــة. ثــم رجــع الأســطول البندقــي إلــى البندقيــة لقضــاء فصل 
الشــتاء ))). فــي حيــن تشــير مصــادر أخــرى إلــى أن عمليــات القصــف المكثــف والمنظــم، اســتهدفت 

موانــئ تونــس وسوســة وخاصــة صفاقــس؛ إذ ألحقــت الخســائر العديــدة بالأهالــي أنفســهم)2).

وفــي العــام التالــي عــاد الأســطول البندقــي فــي يــوم 19 جويليــة مــن ســنة 1785م، وقصــف 
مدينــة سوســة للمــرة الثانيــة لكــن بــدون جــدوى. وفــي 13 أوت توغــل جنوبــا؛ فقصــف صفاقــس 
ــق  ــاء حل ــبتمبر، وقصــف مين ــوم 28 س ــي ي ــع الأســطول ف ــك رج ــد ذل ــوم. وبع ــح الهج ــم ينج ول
الــوادي، لمــدة ثلاثــة أيــام لكــن بــدون جــدوى، ثــم انســحب وانقطعــت أخبــاره. وفــي ســنة 1786م 
عــاود الكــرة، لكــن القبطــان إيمــو وجــد أن دفــاع تونــس مــازال قويــا، وتصلــب البــاي كذلــك؛ ولهــذا 
شــعر إيمــو بعــدم نجــاح مهمتــه، فكتــب إلــى حمــودة باشــا عــن طريــق القنصــل البندقــي، بوجــوب 
قبولــه لمطالــب البندقيــة، وإلا هــدم كل حصــون حلــق الــوادي فــكان جــواب البــاي؛ أن الصلــح فــي 
دفــع البندقيــة كل خســائر تونــس، وأنــه إذا هدمــت حصــون حلــق الــوادي، فســتكون البندقيــة مجبــرة 

علــى إعــادة بنائهــا)3).

ــوادي، غيــر أن الوزيــر  ــدأ بقصــف حصــون حلــق ال ــده، وب نفــذ القبطــان البندقــي إيمــو تهدي
الأول مصطفــى خوجــة تدخــل بيــن القبطــان وحمــودة باشــا العنيديــن، وأوقــف القصــف وفتحــت 
مفاوضــات جديــدة. وفشــلت المفاوضــات لمطالبــة البــاي بتعويــض قــدره أربعــة أضعــاف مــا كان 
يطــال بــه فــي الأول )مــن 4) ألــف محبــوب إلــى 60 ألــف محبــوب(. عندئــذ انتقــل القبطــان إيمــو 
ــائر  ــا خس ــي ألحــق به ــزرت، الت ــة بن ــم توجــه شــمالا وقصــف مدين ــس، ث ــة صفاق وقصــف مدين
ــنة  ــن س ــبتمبر م ــي 24 س ــة سوســة ف ــا وقصــف مدين ــك توجــه الأســطول جنوب ــد ذل ــرة. وبع كبي
1786م، لكــن عمليــات القصــف والخســائر لــم تؤثــر فــي موقــف حمــودة باشــا الــذي طالــب البندقيــة 

بتعويــض قــدره مائــة ألــف محبــوب)4).   

رشاد الإمام : المرجع السابق ،ص 375 .  (((

عبد الجليل التميمي : المرجع السابق ،ص 129 .  (2(

رشاد الإمام : المرجع السابق ،ص ص 375 - 376 .   (3(

المحبوب عملة تونسية ذهبية خلال العهد العثماني ،يزن المحبوب خلال هذه الفترة حوالي 3.5 غرام ،يسميها   (4(

الأوربيون sequins ،للاطلاع على السكة التونسية ،وأنواع النقود التونسية .ينظر :هلا بقسماطي ماسني : دار 
الكفاءة في البحث ،إشراف  العهد الحسيني 1705 - )88) ،دراسة للحصول على شهادة  التونسية في  السكة 

:البشير التليلي وإبراهيم شيوح ،كلية  الآداب والعلوم الإنسانية ،الجامعة التونسية ،تونس 1978 .             
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معاهدة الصلح بين تونس وجمهورية البندقية في سنة 1792:. 7

بعض  ظهور  إثر  ،على  البندقية  مع  السلم  إبرام  قصد  التفاوض  إلى  أخيرا  باشا  حمودة  لجأ 
المستجدات ،التي طرأت على الساحة السياسية المتوسطية والمغاربية، ويتمثل ذلك أولا في وفاة عدو 
حمودة باشا اللدود الأميرال أيمو Emo بمالطة، وثانيا تهديد إنكشارية الجزائر بالتدخل في تونس، 
 Tomaso وقد تغلب المنطق والواقعية على حمودة باشا، إذ وبعد مباحثات بين القائد تومازو كوندالمر
Condalmer عن البندقية، وحمودة باشا، توصل الطرفان في 8) ماي من سنة 1792م إلى إبرام 
معاهدة سلم))). والتي تكونت من 24 بندا )فصلا(، وعالجت العديد من القضايا ومن خلال قراءتنا 

لبنود معاهدة السلم التونسية البندقية، تتبين لنا العديد من المعطيات حول العديد من القضايا، منها: 

تحقيق السلم الثابت والصادق بين الإيالة والجمهورية، في جميع أراضي الطرفين، وسفن 	 
أساطيلهما الحربية والتجارية، والحفاظ على مصالح جميع رعاياهما، ورد ذلك في البند الأول.

أمــر حمــودة باشــا رجــال ديوانــه بالتوجــه إلــى دار القنصــل البندقــي بتونــس؛ قصــد رفــع 	 
العلــم البندقــي، مــع مــا يســتوجب ذلــك مــن احتــرام وتقديــر؛ وهــو مالــم يحــدث قبــل ذلــك 
فــي عهــد أي مــن البايــات المرادييــن أو الحســينيين، ويظهــر ذلــك جليــا فــي البنــد الرابــع. 
ــي  ــة ف ــي المعامل ــة ف ــة الأفضلي ــد منحــا للســفن البندقي ــدان الســادس والعاشــر فق ــا البن أم

الموانــئ التونســية بالمقارنــة مــع الســفن الأجنبيــة الأخــرى. 

كمــا نصــت المعاهــدة علــى تنســيق الطرفيــن فيمــا يتعلــق بالغنائــم المتأتيــة مــن الاســتيلاء 	 
علــى الســفن المعاديــة وبيعهــا بالإيالــة والبندقيــة، ورد ذلــك فــي البنــد الرابــع عشــر. كمــا 
عالجــت المســائل المتعلقــة بتســوية إرث، الذيــن يتوفــون فــي كلا البلديــن، والإجــراءات 

القضائيــة عنــد الخــلاف بيــن التونســيين والبندقييــن فــي الإيالــة التونســية. 

بالإضافــة إلــى مبلــغ الرســوم الجمركيــة التــي يقدمهــا البنادقــة، وحيــث يتــم تفضيلهــم عــن 	 
ــذي يجــب أن تخصــص،  ــار ال ــتقبال الح ــة والاس ــدول الأخــرى. والعناي ــن ال ــم م غيره
ــمح  ــا س ــس. كم ــس بالعك ــية، والعك ــئ التونس ــي الموان ــة ف ــفن البندقي ــه الس ــى ب وتحظ
للقنصــل البندقــي بزيــارة الإيالــة بــكل أمــن وطمأنينــة، كمــا تــم إلغــاء كل رســم أو هديــة 

ــد 22.  ــره، البن ــد تنصيــب القنصــل أو تغيي عن

كمــا حــددت المعاهــدة أيضــا مــن خــلال البنــد 23 المجــال الجغرافــي البحــري للبندقيــة 	 
ــة التونســية بنفــس المســافة، حيــث لا  ــاه الإقليمي ــلا، كمــا حــددت مجــال المي ــن مي بثلاثي
يســتطيع القراصنــة التونســيين ممارســة القرصنــة ضــد ســفن البندقيــة أو أصدقائهــا 

ــم، والعكــس بالعكــس.   ــع الغنائ ــا ببي والتصــرف فيه

عبد الجليل التميمي : المرجع السابق ،ص 129 .   (((
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ــي 	  ــية للقنصــل البندق ــة التونس ــق بســماح الإيال ــية تتعل ــد )2 نقطــة أساس ــج البن ــا عال كم
بممارســة دينــه بحريــة، وحقــه فــي الحصــول علــى ضرورياتــه الدينيــة. لكــن لــم تشــر 
المعاهــدة إلــى التمثيــل التونســي أو للقنصــل التونســي فــي البندقيــة. كمــا أن القــارئ لنــص 
ــه  ــع الإشــارة إلي ــم تق ــث ل ــي، حي ــى الســلطان العثمان المعاهــدة يلاحــظ عــدم الإشــارة إل
ــس. خــلال  ــه تون ــع ب ــت تتمت ــذي كان ــى الاســتقلال الواقعــي ال ــدل عل ــا ي ــا، وهــذا م بتات
ــن  ــدة بي ــذه آخــر معاه ــت ه ــرن 8)م))). وكان ــة الق ــع نهاي ــد م ــي وبالتحدي ــد العثمان العه

ــن.   الطرفي

ــى  ــرة مــن 1792م إل ــة، خــلال الفت ــة والجمهوري ــن الإيال ــات ســلمية بي ــت العلاق ــد تواصل وق
ســنة 1797م، وحققــت المعاهــدة بيــن الطرفيــن هدفهــا الأساســي فــي تحقيــق الســلم )2). أمــا تجاريــا 
فقــد تواصلــت العلاقــات التجاريــة متينــة بينهمــا، ودليــل ذلــك أن التجــار البنادقــة فــي تونــس كان 
ــات  ــن العلاق ــة م ــك انتهــت مرحل ــة )3). وبذل ــل التجاري ــة رجــال القواف ــي وظيف ــارز ف ــم دور ب له

السياســية والتجاريــة بيــن الطرفيــن خــلال القــرن 8)م.  

الخاتمة: مما سبق يمكن القول: 

إن العلاقــات بيــن تونــس وجمهوريــة البندقيــة قديمــة، ســبقت العصــر الحديــث فهــي بذلــك 	 
متميــزة، لكــن بتغيــر الظــروف خــلال العصــر الحديــث، تغيــرت طبيعــة هــذه العلاقــات، 
ذلــك أن كل طــرف أصبــح لــه ظروفــه الخاصــة، فتونــس أصبحــت إيالــة عثمانيــة، فــي 

حيــن البندقيــة انضــوت تحــت التحالــف المســيحي المعــادي للمســلمين.  

ــرن 8)م؛ 	  ــل الق ــا قب ــرة م ــي الفت ــة ف ــة البندقي ــس وجمهوري ــن تون ــات بي ــزت العلاق تمي
بالعــداء المســتمر والــذي غلــب عليــه نشــاط القرصنــة المتبادلــة، وتفســير ذلــك أن علاقات 
الطرفيــن ارتبطــت بالصــراع العثماني-البندقــي فــي البحــر المتوســط، ومــع نهايــة القــرن 
17م ســتتجه العلاقــات بيــن تونــس والبندقيــة إلــى الســلمية بعــد توقيــع معاهــدة بيــن الدولــة 

العثمانيــة والبندقيــة فــي ســنة 1699م.

المعاهدة التونسية -البندقية الموقعة بتاريخ 8) ماي من سنة 1792م / 27 رمضان من سنة 1206ه، والمعاهدة   (((

التركية  باللغتين  مكتوبة  المعاهدة  ،وبنود  كوندالمر  تومازو  البندقي  والقائد  باشا  من طرف حمودة  توقيعها  تم 
والإيطالية ،وهي تتكون من 24 بندا مست قضايا الملاحة البحرية والتجارة بين الطرفين ،وحقوق رعايا البلدين 
.والمعاهدة  مصنفة في السلسلة التاريخية بالأرشيف الوطني التونسي ،ضمن الصندوق 247 ،الملف 647 .ينظر 

الملحق رقم :02 . 
البند الأول من معاهدة  سنة 1792 بين تونس والبندقية .ينظر الملحق رقم :02 .   (2(

لوسيت فالنسي : المغرب العربي قبل سقوط مدينة الجزائر 1790 - 1830 ،ترجمة :إلياس مرقص ،ط) ،دار   (3(

الحقيقة للطباعة والنشر ،بيروت 1980 ،ص 80 



349 (A) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الشافعي درويش ( 356 - 334)

حاولــت جمهوريــة البندقيــة طيلــة النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عشــر؛ عقــد اتفاقيــات 	 
ــة التونســية، لكنهــا فشــلت فــي ذلــك، لذلــك ميــز نشــاط القرصنــة  ومعاهــدات مــع الإيال
ــذا  ــن ه ــف الأول م ــلال النص ــة خ ــمت بالعدائي ــي اتس ــن، الت ــات الطرفي ــة علاق المتبادل

القــرن.

بعــد عــدة محــاولات توصــل الطرفــان إلــى عقــد اتفاقيــة فــي ســنة 1763م، والتــي تعتبــر 	 
أول اتفاقيــة ســلام بيــن الطرفيــن خــلال العصــر الحديــث.

ســرعان مــا عــادت العلاقــات عدائيــة بيــن تونــس وجمهوريــة البندقيــة، بــل تطــورت فــي 	 
ســنة 1784م إلــى إعــلان الحــرب بيــن الطرفيــن، والتــي دامــت ثمانيــة ســنوات أثبتــت 
ــدى  ــت م ــي بين ــس والت ــدت تون ــا صم ــكرية، بينم ــا العس ــا قوته ــن خلاله ــة م الجمهوري

قوتهــا.

انتهــت بتوقيــع معاهــدة ســلام وتجــارة فــي ســنة 1792م، لتســتمر علاقــات الإيالــة 	 
التونســية وجمهوريــة البندقيــة ســلمية حتــى نهايــة القــرن الثامــن عشــر، أي حتــى ســقوط 

ــون.  ــد نابلي ــي ي ــة ف الجمهوري
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ــة   ــة البندقي ــس وجمهوري ــن تون ــدة 1763م بي ــن معاه ــى م ــم 01: الصفحــة الأول الملحــق رق
ــة.  بالعثماني
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ــة  ــة البندقي ــس وجمهوري ــن تون ــدة 1792م بي ــن معاه ــى م ــم 02: الصفحــة الأول الملحــق رق
ــة. بالعثماني
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the Modern Era: from Hostility to Peace                               
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Abstract: 

The Relations between Tunisia and the Republic of Venice are old, 
dating back to the Hafsid state .However, when Tunisia became part of the 
Ottoman Empire in 1574. These relations changed to hostility and continued 
throughout the 17th century, but they became peaceful during the second 
half of the 18th century due to several factors, especially Venice’s need to 
protect its trade. Two treaties were signed in 1763 and 1792.
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